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الحمد لله رب العالمين» وَأشيِد أن لا إله إلا اللّه وحده للا 
شريك له القائل في محكم التنزيل على لسان نبيه الصادق 
الأبين #أقل ل أمَِكُ إتَقيى تَفْعًا ورا لَه مَاضَ امد ولو كك 


ع 


اله الج الالدعسطية بن القثر واتقخ الي إزاا ادليه 
وق عو 0 ٠.‏ ذه ع 
وَشَيِير لقور ين )4 [الأعراف: 144اا]ء والصلاة والسلام 


على نبينا محمد رسول رب العالمين القائل في سنته ١لا‏ تُطْرُونٍ 
كما أَْرَتْ التّصَارَى ابْنَّ مرَْمَ فنا أنَا ده َُولُوا عبد لله 
ل صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى 
أثره واستن بسنته إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه رسالة لطيفة في بيان حقيقة التوسل بالنبي كَلِ, 


وهي عبارة عن شبهات وردود ما احتج به المبتدعة تمن يجيز 


(1) رواه البخاري.كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى #وأذكر في 
الكتب مرت إِذِأَنتبَرَتَ 6 .)"١19(‏ 


ججح حقيقة التوسل بالنبي كَئِ 
التوسل بالنبي َكة» نوضح في مقدمتها معنى التوسل 
والوسيلة» وأنواع التوسل المشروع والممنوع ثم نذكر الشبه 
التي تعلق بها أهل البدع ممن ييز التوسل بالنبي كلق ثم 
نقوم بالرد عليها بالآدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه 

نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى من ابتلي بذلك 
بالهداية والتوفيق» وأن يرزقنا العلم النافع والعمل 


الصالح إنه سميع قريب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم 


ا.د.عبداللهين 0 حمد بز احمد الطيار 


حقيقة التوسل بالنبي كل 50 


معنى الوسيلة 


التوسل: الذي جاءت به نصوص كتابنا العزيز» وفي 
كلام نبينا محمد كَكةِ وهو كذلك عند علماء اللغة 
واللحدقن والفسرينء سعفاءة القرب» يل الله حال نا 

قال في القاموس المحيط: «الوسيلة»» والواسلة: المنزلة 
عند الملك. والدرجة والقربة» ووسل إلى الله تعالى 
توسيلاء عمل عملاً يتقرب به إليه. 

قال الإمام الطبري رحمه الله- في تفسير قوله تعالى: 
© يها الت عامثوا انعا آذه واتكتموا اد الربية 
وَجَنهِدُوا فى سبلو مَك 20 4 [المائدة: 0"]. 
قال: واطلبوا القربة إليه بالعمل با يرضيه» والوسيلة: هي 


وج حقيقة التوسل بالنبي كك 
الفعيلة من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذاء بمعنى 
تقربت إليه» ومنه قول عنترة: 

إن ارّجَالَ كَمْ ِبْكِ وله #* إِنْيَأحذُوكِ تكَجلٍ وتخَضّبِي 

يعني بالوسيلة القربة. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال 
أهل العأو يل +1 

فحاصل ما ذكره ح رحمه الله- أن الوسيلة هي: «التقرب 
إلى الله بطاعته» والعمل با يرضيه). 

وبذلك يمكننا أن نحدد معنى الوسيلة في الشرع 
فنقول: «قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه؛ والتوسل 
هو التقرب إلى الله بتلك القربة» وتوسل الداعي هو طلبه 
المبني عل تلك القربة» وليس في الشرع مطلوب ومدعو 
إلا الله وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب 
المي 


.)1590/١١( تفسير الطبري‎ )١( 
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معنى التوسل بالنبي ج35 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ح رحمه الله-: «وحينتئذ 
فلفظ التوسل له معنيان صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد 
به معنى ثالث لم ترد به سنةء فأما المعنيان الأولان 
الصحيحان باتفاق العلاء فأحدهما: هو أصل الإيمان 
والإسلام» وهو التوسل بالإيان به وبطاعته» والثاني: 
دعاؤه وشفاعته ى] تقدم» فهذان جائزان بإجماع المسلمين. 

ومن هذا قول عمر بن الخطاب ذه: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقناء أي: بدعائه وشفاعته» وقوله تعالى: «إوَاَبْمَعُوَأ إلَتَهِ 
لْوسِيلَةَ # [المائدة: 6"]» أي القربة إليه بطاعته. وطاعة 
رسوله طاعته» قال تعالى: «إمّن يطِع أَلرَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ اله © 
[النساء: »]4٠‏ فهذا التوسل الأول هو أصل الدين» وهذا لا 
يكرد احد من المسلمين. 


وج حقيقة التوسل بالنبي كله 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته كا قال عمر فإنه توسل 
بدعائه لا بذاته؛ ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل 
بعمه العباس» ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى 
من التوسل بالعباس» فلم| عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بالعباس» علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر 
بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيان به والطاعة له 
فإنه مشروع دائ). 

فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 


* أحدها: التوسل بطاعته» فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا 


# والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا كان في 
** والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته. 
والسؤال بذاته» فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في 


حقيقة التوسل بالنبي كك وحم 

١-2 
الاستسقاء ونحوه. لا في حياته ولا بعد مماته» لا عند قبره‎ 
ولاغير قبره» ولا يعرف هذا في شىء من الأدعية المشهورة‎ 


بينهم» وإنا ينقل شىء من ذلك في أحاديث ضعيفة)!"2. 


.)177 /١5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


وووبيببب ل ا يك 
أنواع التوسل 
التوسل من حيث قسمه ينقسم إلى قسمين: 
الأول: توسل مشروع. 


الثاني: توسل غير مشروع. 
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أولاً: التوسل المشروع 

تعريف التوسل المشروع: هو كل توسل ندب إليه 
الشارع وحث عليه؛ وبينه لنا نبينا يكل أي ما كان موافقاً 
لما شرع الله من التقرب إليه بالطاعات والأعمال الصالحة 
التي بحبها اللّه ويرضاها. 

أنواع التوسل المشروع: 

ينقسم التوسل المشروع إلى أربعة أنواع: 

الأول: التوسل إلى الله تعاللى بأسمائه وصفاته: قال الله 
تعال: توي الأسمة لْفسَى دعوم يبا # [الأعراف: .]١4‏ 

وروى الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: «أن 

وتان حير نح بي قاع 22 10 ون اك 5 ف 2 

النبي كَكةِ سَمِعَ رَجَلا وَهْوَ يَقول يا ذا الجلالٍ وَالإكرَامء 
قال قل اسشحِيبٌ لَك قسَل!. 


١ج( رواه الترمذي» وضعفه الألبان في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 
.)1١١8 رقم‎ 


5-0 حقيقة التوسل بالنبي كلخ 
ومن الأمثلة على هذا النوع: 
ما رواه أحمد وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي ككل 
د 00 01 اا ا ب ب ءَ إِلَه 
لإا ل إن أشأنّكَ قَقَالَ 0 درون 
با دَعَا الله؟) قَالَ: : فقَالُوا: : الله وَرَسولَ أَعلَم؛ قَالَ: «وَالَّنِي 


ومن الأمثلة أيضاً ما رواه مسلم عن عائشة نا 
عنها أن لني 45 كان يذا قم من الليل قال #َاللَهدٌ وب 
جَبْرَائِيلَ وَمِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلٌ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 0 


م ا مّة 


عل الْعَيْبِ وَالشّهَادَةٍ آَنْتَ تَحَكُمْ بَيْنَ عِبَاوِكَ فِيَا كَانُوا فيه 


)2 رواه أجمد. وأبو داود» والنسائي» وصححه الألبان في سنن النسائي 
(/ 0 ) رقم (118) + 


حقيقة التوسل بالنبي كَل 5 2 ' 
ل ا اع ل ا 
يختلفون اهرني لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك عدي 
م 1 ما ١‏ 

مَنْ تَشَاءٌ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيم)" '. 


ومن ذلك أيضا قول النبي كَلِةٍ لأبي بكر رضى الله عنه 

ع 1 5 : وه 

حين) طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به فى صلاته» قال: «قل 
ا سد 0 0 - 1 : ءِ 
اللّهُمَ إن ظَلَّمْتٌ تفي ظلَا كثيرًا وَلا يَغْفْرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتَ 


310 0 إن 9 | اوس عه ست ٍِ . 1م 
فاغفر لي مَعْفِرَة مِنْ عِندِك وَارْحمَنِي إنك أنت الغفور 


24 


الرّحيم70". 

ومن الأمثلة على التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته 
قوله كَل «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق أحيني 
ماعلمت الحياة خيرا لى» وتوفنى ما علمت الوفاة خيراً لى)7". 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه(5/89١).‏ 

,)0/65 ١(ةالصلا رواه البخاري  كتاب الدعوات  باب الدعاء في‎ )١( 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب استحباب‎  ملسم‎ 
خفض الصوت بالذكر(541/5).‎ 

() رواه النسائي» وصححه الألباني في سنن النسائي (؟/ 4 0) رقم (1700). 


> حقيقة التوسل بالنبي كَل 
فهذا توسل لله تعالى بصفة من صفاته وهي العلم والقدرة. 
الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيان به: 
من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه 
بالإيمان الصحيح الصادق» دلبل ذلك ما حكاه الله ان 


ِلْإِيِمنِ نوأ د مَنَامََا ابم - 0-0 
عوقنم ابتار ()6 [آل عمران: 197]. 


ومين الستة ماارواء الترملي وغيره عن بريذة رفي الله 
عنه أن ابي 8 اسع وجلا باخ ويقوكا لهم بي 
أسَألَكَ بأىّ أَشْهَدُ أنَكَ أَنْتَ الله لا إل إلا أَنْتَ 9 
الصّمد الذي يذ َكلذ وين له كوا أَحَد كال قال 
َالَّذِي تفي بِيدِهِ لَقَدْ سَأَلَ الله باثنيه الأغظّم الَنِي 58 
دُعِيَ به أَجَابَ وَإِذَا يِل به أغطَى »! 0 ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي, والنسائي. وأحمد. وصححه الألباني في جامع الترمذي 
20١6 /45(‏ ) رقم (0781/5. 
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فمتى قال العبد: اللهم إن آمنت بك وبرسولك فاغفر 
لي ووفقني» أو يقول: اللهم بإيهانٍ بك وبرسولك أسألك 
كذا وكذاء جاز له ذلك لأنه توسل إلى الله تعالى بنوع من 
التوسل المشروع. 

الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح: 

من أنواع التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى الله 
بطاعته وصالح عمله؛ دليل ذلك ما جاء في الصحيحين 
عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: سمعت رسول الله كَكِلٍ 
يقول: «بََْا ثَلانَهُ مَرِ يمّنْ كَانَ َبْلَكُمْيَمْشُونَ إِذْ أَصَابَُمْ 
مط دوا إلى حار كَانطبٌ حلم كَل بَْْهُمْ خض إن 
َاله يا مَؤٌّلاء اولي إلا الصدْقٌ ليدع كل رَجُلٍ 
كم ا َعم كذ صَدَقَ ف كَل وَاحِدٌ ِنْهُمْ الهم إن 
ك1 | أل كان ني جب خول بي عل ترق من أند 
َذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأ ء عَمَدْتَ ِل ذَلِكَ الْقَرَقِ قَرَرَعْتَهُ قَصَارَ 


و حقيقة التوسل بالنبي كك 


هك ع مره ا كو ع 0 د 2 
مِنْ أمره أر لتقت هذه قا و21 1ن عطلت له َكلت 
ا عا رق 1 1 الو ديه > 
اير ا ال 


رو فَقَلتٌ لَهُ اعْمِذ ا سه 


أ 


سَاقََا قن كنت تَعْلَمُ أن د ث ذَلِكَ مِنْ حَشْيَتِكَ فمَرَجْ 
0 : ايع لقاو الى الج لاوم ا ل 


م ار امو 


تَعلَم أنه هُ كَانَ لي أبوَانِ شَْكَانِ كيان فَكْتُ آنيهما كل ليل 
لبن عتم ل بت عله لهمت نت وَكَد وَكََا وَأَغي 


ال دمن الو كنك ا نهم على ينوب 

أَبَوَايَ فَكَرِهْتٌ أَنْ أُويِظَهُم وَكَرِهْتٌ أَنْ أَدَعَهَُّا كَيَسْتَكِنَ 
لِشَربَِهم] فلم َل أنَْطِرٌ حنَّى طلَعَ الْمَْرُ من كُنْتَ كنت تنك 
أن فَعلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشْينِكَ كَمَرَجْ نا نَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ 


الصَّخْرَةُ حَنَّى نَظَرُوا إِلَ السَّماءِ قَقَالَ الآخَرُ وَالنَهه م كلت 
تفلم أله كان ي نعم حب النأس إَِ وَأن اتنثا 
موي لدو دِيئَارٍ قَطَلَبْنَهَا حَنَى 


4 
ىقر ل 


2 - 0 2ك اع ا 
رت فَبتّهَا بجا فَدكَمْْهَا يها فأَمَكَتئني مِنْ تَفْسِهَا كا 


حقيقة التوسل بالنبي كلل 8 4 
ا م 1 َعَلْتْ 
ذَلِكَ مِنْ «عيحدر سصين) 

فهؤلاء الثلاثة نفر توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعالهم 
فنجاهم الله تعالى من هذه الصخرة. 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح. 

ومن التوسل المشروع أيضاً أن يتوسل العبد بدعاء 
غيره» وهذا النوع على وجهين: 

* الأول: أن تكتفى عن دعائه بدعاء من سألته الدعاء؛ 
كما كان هذا حال بعض الصحابة حين) يسألون الدعاء من 
النبي يد وذلك لعلمهم أن دعاءه عند ربه مستجاب. 


077١ رواه البخاري  كتاب أحاديث الأنبياء  باب حديث الغار(”‎ )١( 
خفض الصوت بالذكر(5975).‎ 


وجع حقيقة التوسل بالنبي يك 
١-4‏ 
# الثاني: أن تسأل الدعاء من العيد التى الخاضرء 
فيدعو لك وتتوجه أنت إلى الله متوسلاً بدعائه» وهذا مثل 
ديق الأعمى الذي الحفع به عل عواز القوسل بالنبئ 
كلك وسيآق الرد عل هذه الشبهة. 


حقيقة التوسل بالنبي كله مج 
١‏ 
ثانيا : التوسل الغير مشروع 


التوسل غير المشروع هو التقرب إلى الله تعالى بها ليس 
بوسيلة» أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة شرعية» كالتوسل 
إلى اللّه بذوات المخلوقات» كالملائكة» والنبيين» والصالحين» 
أو بالأمكنة كالكعبة والمشعر ال حرام أو بالأزمنة الفاضلة 
كشهر رمضان. وليلة القدرء وأشهر الحج. 

فهذا النوع من التوسل محرم لأنه من اللغو الباطل 
المخالف للمنقول والمعقول. 

فمتى قال العبد اللهم إني أتوسل إليك بالنبي الفلاني» 
أو أتوسل إليك بالكعبة» أو بشهر رمضان. أو ليلة القدر 
وغير ذلك كل هذا لا يجوز» فهذا كله إما أن يكون كرك 
أو وسيلة إلى حصول الشركء ولهذا جاءت الشريعة بالنهى 
عن هذا النوع من التوسل. 


2 حقيقة التوسل بالنبي كلل 

وهذا النوع من التوسل له ثلاثة أوجه: 

* الأول أن يتوسل إل الله تخال بذات: وشيقص 
المتوسل بهء كآن يقول: «اللهم إني أتوسل إليك بفلان - 
يعني بذلك ذاته وشخصه) -. 

* الثاني: أن يتوسل إلى الله تعالى بجاه فلان أو حقه أو 
حرمته أو بركته. كأن يقول المتوسل: «اللهم إني أتوسل 
إليك بجاه فلان عتدك» أو حقه عليك» أو بحرمته أو 
بركته أن تقض لي حاجتي». 

* الثالث: أن يتوسل المتوسل على الله بالمتوسل به: كأن 
يقول: «اللهم إن أقسم عليك بفلان أن تقضي لي حاجتي). 

فهذه ثلاثة أوجه في التوسل بالمخلوق قد أجازها 
المستحلون للتوسل» والحقيقة أن كل هذه الأنواع باطلة 


فاسدة مخالفة لأصول الشريعة. 


حقيقة التوسل بالنبي كل و 

روي البطار فوشن غير رن إللطاب رقي 
الله عه أنه قال «للَّهُمَ ! نا كُنَا كُناتَوسَلُ إلا إاتلك نكا كني 
َإِنَاتََوَسّلَ إِلَيْكَ بِعَم َم نينا قَاسْقناقَالَ َيِسقَوْ 0 

فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب دهي عدل عن 
التوسل بالنبي بَلْدٍ بعد موته إلى عمه العباس الذي هو 
حي بينهم» ففيه إثبات التوسل بالنبي 355 في حياته؛ 
وبأهل الفضل ولاسي) ذوو قرابته بعد موته» والمقصود 
بالتوسل بالأحياء بدعائهم إذا كانوا معنا أحياءء» أما إن 


كانوا أمواتاً أو كانوا غائبين فلا يشرع التوسل بهم. 


5 رواه البخاري ‏ كتاب ا جمعة باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 


قحطوا(:46). 


7 حقيقة التوسل بالنبي عَدٍ 
3 7 2277-77-77 2 


ذكر الشبهات التي قذفها الشيطان في قلوب أوليائه 
مضاهاة للحق وأهله 


هناك بعض الشبه حول بعض الأدلة التي يستخدمها 
الروجوة للبدع ف الدعرة لبدعهم اللعومة وستاكر 

الشبهة الأولى : 

يقول المبتدعون: أما دليلنا على جواز التوسل إلى الله تعالى 
يذكرون دليلهم على ذلك؛ وهو قوله تعالى8 يَكأَيها ليت 
عمدو نموا الله وانتموا رليم الْوسِيزة 4 [اثائدة:ه 8]. والمعتى 
عندهم أي يا أعا الذين آمنوا حققوا التقوى وإذا أردتم 
دعائي اطلبوا إل وسيلة لكي أستجيب لكم ولا وسيلة 
أفصل من النبى حثدتا. 


حقيقة التوسل بالنبي كَل 52 

الشبهة الثانية : 

قوله تعالى: 9وَلَوٌ أَنَّهُمَ إذ طَلموَا أنَمُسَهُمْ جاموك 
اا ل ا اخايةا 
(4)55 [النساء:74]» ثم يذكرون قصة ذكرها ابن كثير عند 
تفسيره لمذه الآية. 

الشبهة الثالثة: 

من السنة: ما رواه الترمذي في جامعه أنه قال: حدثنا 
محمود بن غيلان» ثنا عثمان بن عمروء ثنا شعبة بن أبي 
جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف: 


١أنَّ‏ رَجُلا صَرِيرٌ الْبَصَرِ أتى النِيّ بك كَقَالَ: اذعٌ الله أنْ 
بعَافيني كَالَ إِنْ شِفْتَ دَعَوْتُ وَإِنْ شِدْتَ ت صَِيراتَ فهو ينه 


دعو 


فَادْعَهُ قَال فَأْم ا 00 


7 8 ات ايل 9 2 ص و ع مت 00 

| الدعاء | م إف أسالك و جه إلبك بنبيّك محمد 
م فسن اك سس اه فير ياك وق انه 2 
نبي الرّحمّة إني تَوجهت بك إلى رَب في حَاجَنِي هَذِهِ لتقضى 


1 الله ا يل قال الترمذي: حديث حسن 
مسي نود ا 
وفي بعض الروايات دس” ل 1 


الشبهة الرابعة: 
طاوياء كيان في لعجي الخري مي أبي أمامة سهل 


ابن ختيف 313 نَّ رجلا كَانَ يخْتَلِفَ إِلَ عُنَانَ : بْنِ عَفَانَ رَضِيَ 


الله عَنْهُ في حَاجَةٍ وك ا لا ولام 


حَاجَيِهِ فَلَقِيَ عْنَانَ بْنَ حَُتَيْفٍِ فَسَكَا ذَلِكٌ إِلَيْهِ كَقَالَ لَه 
عن ابن حُنَيِفٍ إِنْتِ ال وك نْتِ المسجدّ قَصَلَّ 
فيه فيه رَكْعَتَينِ ثم قل | مُه إن أسألّك, َأَتَوَجّهُ ليك بين 

حمَدِ يخ َي ةيا ححمَدُ إن أنَوَجَهُ بك إل َي قيفي 
)١(‏ رواه الترمذيء وصححه الألباني في المشكاة (ج7 رقم 196 7). 


(؟) رواه الطبراني في الكبير» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 


حقيقة التوسل بالنبي كك 


حَاجَتِي وَتَذْكُرٌ حَاجَنَك وَرُحَ إِيّ حَنَى أَرُوحَ مَعَكء 
4 0 ع اناس اضر ع وو 06 1ع مي 1 
فَانطلقٌ الرّجَل مَا قال لَه ثمّ أتى بَابَ عَتَانَ فجَاءَ 


الْبَوَابُ حَبَّى أُكَدَ بده دَأَدْكَلَهُ عَلَ عُنَانَ بْنِ عَفَانَ قَجْلْسَهُ 
تق عل الطألقعة وال نا حابتك 7233 خغاعة تاها 
هُ ثم َلَ مَا ذَكَزت حَاجتَك حََى كَانَتْ هَذِهِ السَاعَة 
وَكَالَ مَا كَانَتْ لَك مِنْ حَاجَةٍ كَأتَِاه فم إنَّ الرّجُلَ حَرَجَ مِنْ 
عِْدِه دَلَتِيَ عُنَانَ بْنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لَهُ جَرَاك الله حَيرًامَا كَانَ 
يَنْظَرْ في حَاجَتِي وَلا بَلَْقِتُ إَِ حَنَى كُلَّمْته ف فَقَالَ عُعَانُ 
4 5 وَأ مَا كَلَّمْته وََكِنْ شَهِدْت رَسُوَلٌ الله كل 
آنا رَجُلَّ ضَرِيرٌ فشكا إِلَيَِْهَابَ بَصَرِ هِ قَقَالَ [ لَهُ ال كله 
أو تضب؟ كَقَالَ ا َسُول الهإنَه لس لي كَائدٌ كد شن َي 

لَهُ التي يكلة: ١‏ نت الميضَاَة كَتَوَضَّأ ؛ ا ل 


عم قَقَالَ عْثَانُ بْنُ خَتَيفٍ فَوَأَلْه مَا تَقَرَّقنا 


2 حقيقة التوسل بالنبي عد 
6 


وَطَالّ با الخُيِيكٌ حَبَّى كل عَينا الاجل كله 1 يكن بد 
زم 
ضر قط) .١‏ 

الشبهة الخامسة : 


بروي يعقن المبتدعين حديئاً وفيه: «إذا سألتم الله 
فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم»"''» فهذا عام في 
حياته وبعد مماته فيجوز ‏ على قولهم واحتجاجهم بهذا 
المدعى ‏ التوسل إلى الله تعالى بجاه النبى ككلة. 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 
والترهيب (ج١‏ رقم )5١6‏ 

(؟) قال فيه الألباني تعليقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية © في كتاب 
التوسل والوسيلة» ص7 :١١‏ «هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب 
الحديث البثة وإنما يرويه بعض الحهال بالسنة». ١‏ 


حقيقة التوسل بالنبي كله 522 
الجواب على الشبهة الأولى 

في قوله تعالى: «آ يَكأيها ارت اموا أتَهُوأ اله وابْمَعُوأ 
ِلَيْهِ الْوَسِيكَةَ © [المائدة: 6]. 

أولاً: من الأمور المسلم بها عند أهل السنة والجبماعة أن 
تفسير كلام رب العالمين له ثلاث طرق: 

# الأولى: إما أن يفسر القرآن بالقرآن. 

* الثانية: وإما أن يفسر القرآن بها جاء عن النبي كَللةِ. 

* الثالثة: وإما أن يفسر با فهمه سلف الأمة من 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان, ف فهم أعلم الناس بمراد الله 
بعد نبيه يكة» فمن عدل عن قولهم وخاض في تفسير كلام 
رب العالمين دون الرجوع إلى هذه الأصول الثلاثة فقد 
ضل . 


0059:17:07 ل لت 

وكذا قال السلف: كل خير في اتباع من سلف وكل شر 
ف ابتداع من خلف. فالذي يريد النجاة في الدنيا من 
الوقوع في الزيغ وني الآخرة من عذاب رب العالمين عليه 
أن لآ يمجاوز ماذكنى 

ثانياً: للإجابة عن هذه الآية نذكر كلام شيخ الإسلام - 
رحمه الله- فيهاء فإن تفسيره لمعنى الوسيلة والتوسل فريد 
من نوعه لم يسبقه أحد إليه. 

قال رحمه الله-: «إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ 
«الوسيلة» و«التوسل» فيه إجمال واشتباه يجب أن يعرف 
معانيه» ويعطى كل ذي حق حقه فيعرف ما ورد به 
الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به 
الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. 

فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: 
1 اي انوك اما درا لَه وََبْتَعُوأ إِلَيَهِ لْوسِيلَة # 
[المائدة: 760 ]. 


حقيقة التوسل بالنبي 5 60> 


وقوله: 7 فل دعو ادن لتسقى عع كريد كه مل رركت كنت 
ع ب شرج مم عدت لق ٠‏ اراز 02007 
ضر ولا ويلا (5) أَوْلتِكَ لذ نَيُدَعُورت 11ظ1 بت إك 1 ريهم 


1 ل بو له بو ل سح سس و ل سمه 


لْوْسِيلةَ مم قرب وبرجون رحمئه: وخافورت عَذَابمد إنَّ عَذَاب رَيْكَ 
كان محَدورًا (4:50 [الإسراء: 5 -لاة]. 

فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى وأخبر عن ملائكته 
وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من 
الواجبات والمستحبات» فهذه الوسيلة التي أمر الله 
المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحبء. وما ليس 
بواجن ولا سحب لا يدغل في ذلك سواه أكان رما 
أم مكروهاً أو مباحأء فالواجب والمستحب هو ما شرعه 
الرسول فأمر به أمر إيجاب أو استحباب» وأصل ذلك 
الإيهان بها جاء به الرسول مَلة. 

فجاع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه 
باتباع ما جاء به الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا بذلك. 


2 حقيقة التوسل بالنبي كك 
والثاني: لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة لقوله 
كلذ : «سَلُوا الله لي الْوَسِيلَةَ ما مَثْر ْلَه في الجنَِ لا تبي إلا 
لهند يذ عاذ لل وآنكر [1 أكرة آنا فو كن شأ 3 
الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُو0. 
وقوله يَكلِِ: «مَنْ قَالَ حِنَ يَسْمَع الا لهم َب هذه 


الدّعْوَةٍ التَّامَة وَالصَّلاةٍ الْقَائْمَِ أت 0 الوسَِيلَة 


وَالْمَضِيلَةَ وَائِعَثْهُ مَقَامَا تحَمُودًا الَنِي وَعَذْنَهُ (إنك لا تخلف 
الميعاد حَلَّتْ لَهُ سَمَاعَتِي يوم الْقيَامَِ)7'. 


فهذه الوسيلة للنبي تله خاصة» وقد أمرنا يَةٍ أن نسأل 
الله له هذه الوسيلة» وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من 


)١(‏ رواه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن 
سمعة (/61/1). 

() رواه البخاري ‏ كتاب الأذان- باب الدعاء عند الأذان (51/4)» وزيادة 
«إنك لا تخلف الميعاد» رواها البيهقى )5٠١ /١(‏ وصححها ابن باز © 
في تحفة الأخيار ص 7"/8. 


حقيقة التوسل بالنبي كله 2 
عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العبد» وهذه الوسيلة 
فقد حلت له الشفاعة يوم القيامة» فلا دعوا للنبي 23 
ابيجتوا أن يدعو هو لهم لأن الجزاء من جنس العمل» 
فإن الشفاعة من جنس الدعاء كا قال يَكلِةْ: امَنْ صَل عَإِنَّ 


1 


وَاحِدَة صَلٍ الله عَلَيْهِ عَشْرَ |2'00. 

ثم قال ح رحمه الله--: «وأما التوسل بالنبي يَللِةِ والتوجه 
به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. 
والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به 
والسؤال به ى| يقسمون بغيره من الأنبياء والصا ين ومن 
يعتقد فيهم الصلاح). 


.)5١5( رواه مسلم  كتاب الصلاة  الصلاة على النبي يَلةِ‎ )١( 


7 حقيقة التوسل بالنبي كله 
فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء: 
فأحدهما: هو أصل الإيوان والإسلام وهو التوسل 

بالويان به وبطاعته. 


والثاني: دعاؤه وشفاعته كك تقدم. 


فهذان جائزان بإجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن 
الخطاب 4#: «للَّهُمَ إن كن كنا سل بك ييا تنقيا ونا 


تَعَوَصلٌ إِليْكَ كَ بعلم ينا َاسْقِنَا قَالَ قَيُسْقَوْنَ)2"7. أي بدعائه 
وشفاعته. 


وقوله تعالى: لوَابْمَعوا | ا 4 الْوَسِيلة # [المائدة: "]» أي 
القربة إليه بطاعته» وطاعة رسوله طاعته» قال تعالى: #إمّن 
يطِع أَليَسُولَ مَمَدَ أطَاعَ أمَه © [النساء: .]8١‏ 

فهذا التوسل الأول هو أصل الدين وهذا لا ينكره أحد 
)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب الجمعة ‏ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 

قحطوا (465). 


حقيقة التوسل بالنبي كله 2 
من المسلمين. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كما قال عمر ‏ فإنه 
توسل بدعائه لا بذاته» ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بعمه العباسء فلا عدلوا عن التوسل به إلى 
التوسل بالعباس عَلِمَ أن ما يُفعل في حياته قد تعذر 
بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة فإنه 
مشروع دائما. 

والخلاصة: أن لفظ التوسل يراد به ثلاثة معان: 

أحدها: التوسل بطاعته؛ فهذا فرض لا يتم الإييان 
إلابه. 


ع 


3 


حياته ويكون يوم القيامة حيث يتوسل الناس بشفاعته. 


#* والثالث: التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته 
والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في 


* والثاني: التوسل بدعائه وشفاعته؛ وهذا كان في 


2 حقيقة التوسل بالنبي يك 
الاستسقاء وئحوه لا في حياته ولا بعد مماثه» لا عند قبره 
ولاغير قبره» ولا يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة 
بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة 
وموقوفة أو عمن ليس قوله سدينة اتنيى لاه ".| أجل 
كلامه وما أحسنه ففيه شفاء للعليل من علله. أسأل الله 
تعالى أن يبدي ضال المسلمين. 


.)507-١99 /١( التوسل والوسيلة» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


حقيقة التوسل بالنبي كل وج 
١-4‏ 


الجواب على الشبهة الثانية 
وهي قوله تعالى: ولو أَتَهْمّ م إذ لامها تسوج جما 


1 
و ا لدي أن 222 
()4 [النساء: 14]. 

هذه الآية احتج بها المبتدعون على جواز بدعتهم في 
طلب الاستغفار من النبي يك بعد موته» فتراهم يأتون إلى 
قبر النبي بَلِةِ فيقولون: يا رسول الله استغفر لنا أو ادعوا 
الله أن يغفر لنا ونحو ذلكء بل زعموا أن هذه الآية باقية 
في الحكم في حياة النبي تك وبعد مماته» بل جعلوها من 
قبيل الناسخ والمنسوخ, أي لم يأت ناسخ لا فينسخهاء 
وهذا جهل مركب بنصوص الكتاب العظيم. 

وكما أسلفنا الذكر أنه يجب الرجوع إلى فهم السلف في 
كل ما يختلط علينا فهمه من كتاب الله ولا نتبين المراد منه» 
لأمهم عايشوا التنزيل وسمعوا من رسول الله كَكِ. 


ار حقيقة التوسل بالنبي كيد 


وسنذكر بعض أقوال أهل العلم نمن فسروا هذه الآية 
لنبين لأهل الأهواء أنه لم يأت في تفسير واحد منهم جواز 
الذهاب إلى قبر النبي بك وطلب الاستغفار منه. 

قال ابن جرير الطبري ح رحمه الله- في تفسيره: «يعنى 
بذلك جل ثناؤه: ولو أن هؤلاء المنافقين الذين وصف الله 
صفتهم في هاتين الآيتين» الذين إذا دُعوا إلى حكم الله 
وحكم رسوله دنا صدودا 88 إذ طَلموَا أنَشَهُم» 
باكتسابهم إياها العظيم من الإثم في احتكامهم إلى 
الطاغوت وصدودهم عن كتاب الله وسنة رسوله إذا دعوا 
إليها آجَاءُوكَ] جاءوك تائبين منيبين» فسألوا الله أن يصفح 
لهم عن عقوبة ذنبهم بتغطيته عليهم ويسأل لهم رسوله كَل 
مثل ذلك وذلك هو معنى قوله «اكَأتتَمَهَرُوا لَه وَادْحَقْصسرٌ 
لهم الَسُول4 . 


حقيقة التوسل بالنبي > 


وأما قوله: 0 لَه با ينما #» فإنه يقول: لو كانوا 
فعلوا ذلك فتابوا من ذنوبهم 9إلَوَجَدُوأ الله نابا يََحِيمًا # 
يقول: راجعاً هم م يكرهون إلى ما يبون بها بهم في 
تركه عقوبتهم على ذنبهم الذي تابوا منه) انتهى كلامه !"أ 
قال العلامة ابن سعدي رحمه الله-: «وقوله تعالى: © 
وَلوَ أن كم إذ طَلَمَا أنَفْسَهُمْ انود 4 أي معترفين بذنوبهم 
باخعين بها «إَاْسْتَعْمَرُوا لله وَأسْتَعْصرَ لهم الرَسُولَ لَوجَدُوأ 
لَه تاريما 4» أي لتاب عليهم بمغفرته ظلمهم و رحمهم 
بقبول التوبة والتوفيق لما والثواب عليهاء وهذا المجيء إلى 
الرسول بَكِِ مختص بحياته» لأن السياق يدل على ذلك لكون 
الاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعد موته 
فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك)!") 


)011/١( تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 
تفسير ابن سعدي تيسير الكريم الرحمن» سورة الساف الآية7 جد‎ )7( 


5-0 حقيقة التوسل بالنبي كله 
وممن أجاب على هذه الآية إجابة مستفيضة العلامة 
الحافظ المحقق أبو عبد الله محمد بن عبد الحادي الحنبلٍ 
المقدسي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي. 
وسنذكر فيما يلي جانباً من رده على السبكي في هذه | لآية. 
قال السبكي: «الباب الخامس في تقرير كون الزيارة قربة 
وذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس: أما الكتاب فقوله 
تعالى: فود تهت إذ لوا تسود اكوك «استحمروا الله 
6ق لون اتسرح رجدو لله ويا كيِيمًا 4 الساء 54 
قال السبكي: دلت الآية على الحث على المجيء إلى 
الرسول يكَلِِ والاستغفار عنده واستغفاره لهم وذلك وإن كان 
ورد في حال الحياة فهي رتبة له يِةِ لا تنقطع بموته تعظيا له. 
«فإن قلت» المجيء إليه في حال الحياة ليستغفر لهم 
جد الوت ليس كذلك: ا(قلك) ذلت الآية عل تعليق 
جدانهم أن الله «نابا رَحِيمَا 4 بثلاثة أمور: المجيء. 


حقيقة التوسل بالنبي كله 520 
واستغفارهم» واستغفار الرسول» قأما استغقار الرسول 
فإنه حاصل لجميع المؤمنين لأن رسول الله يَكِهٍ استغفر 
لجميع المؤمنين والمؤمنات لقوله تعالى: وَاسْتَغْفرٌ ديك 
وَللْموْمِنيتَ وَاَلْمُوْوتِ # [حمد: »]١‏ إلى آخر ما قاله السبكي. 

فأجاب ابن عبد الهادي رحمة الله عليه فقال: «الجواب 
أن يقال: قوله: وهي قربة بالكتاب والسنة والإجماع 
والقياسء الكلام عليه من وجوه: 

* الأول: مطالبته بتتصحيح دعواه وإلا كانت مجردة عما 

* الثاني: القربة هي ما جعله الله ورسوله قربة» إما بأمره 
أو بإخباره أنها قربة» وإما بالثناء على فاعلهاء وإما بجعل 
الفعل سبباً لثواب يتعلق عليه أو تكفير سيئة» ونحو ذلك 
من الوجوه التي يستدل بها على كون الفعل محبوبا لله. 


آ#ر/ حقيقة التوسل بالنبي علد 
اح اا ا 0 


* الثالث: أنه لا يكفي أن يكون الفعل محبوبا له في 
كونه قربة وإنما يكون قربة إذا لم يستلزم أمرا مبغوضاً 
مكروهاً له أو تفويت أمر هو أحب إليه من ذلك الفعل» 
وأما إذا استلزم ذلك فلا يكون قربة. 

الرابع: أنه يتقرب إلى الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بعين ما نبى عنه وحذر منه الأمة بقوله: «لا تَتَخِذُوا 
قَبْري عِيرًا)!' ومعلوم أن جعل الزيارة من أفضل القرب 
ملزم لجعل القبر من أجل الأعياد. 

* الخامس: أما استدلاله بقوله تعالى: «إوَلَوٌ أنََكْمَ إذ 
خخ القع ترق ات كتترا له 217 الوسر كم 
ليسول لوجدوا أنه نابا تَسِيمًا نك [النساء: 54 الآية 
فالكلام فيها في مقامين: 


)1( رواه أخين» وصححه الألباني في كتاب تلخيص أحكام الجنائز» 
صضص84. 


لم 1:77:17 ا 0 

#* أحدهما: عدم دلالته على مطلوبه. 

* الثاني: بيان دلالتها على نقيضه وإن) يتبين الأمر بفهم 
الآية ما أريد مها وسيقت له وما فهمه منها أعلم الأمة 
بالقرآن ومعانيه وهم سلف الأمة ومن سلك سبيلهم؛ ولم 
يفهم أحد من السلف والخلف إلا المجيء إليه في حياته 
يستغفر لهم» وقد ذم الله تعالى من تخلف عن هذا المجيء إذ 
ظلم نفسه وأخبر أنه من المنافقين فقال تعالى: لإوَإِدَقِلَ كَمَ 
تَعَالوَأْ مسْتَْفِر لَك رسول لَه ووأ وسه وَرايسَهم يَصِدُونَ وَهُم 
مُسَتَكيرونَ (رم):4[المنافقون: 5]. 

وكذلك هذه الآية إنم| هي في المنافق الذي رضي بحكم 
كعب بن الأشرف وغيره من الطواغيت دون حكم رسول 
الله فظلم نفسه بهذا أعظم الظلم, ثم لم يجئ إلى رسول 
الله 257 ليستغفر له. 


قيقة التوسل بالنبى عل 


قي >> 


إلى أن قال رحمه الله-: وهذا يبين أن هذا التأويل 
الذي تأول عليه المعترض هذه الآية تأويل باطل قطعا ولو 
كان حقا لسبقونا إليه - يعنى السلف ‏ علا وعملاً 
وإرشاداً ونصيحة» ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو في 
سئة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» 
فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه 
واعشدى اليد هذا االعترقن الما , 

إلى أن قال رحمه الله-: أما دلالة الآية على خلاف 
تأويله فهو أنه يد صورها بقوله: «إ وَمَآ أَرَسَلْمَامِن رَسُولٍ 
لابلاع بإذن الَّهأوَلوْ تم إذ طَلَمُوَا نهم بجاموة 


حت عت 
م م ره آ آ وا 2-6 


َأسَسَحْمَرُوا أله وَأسَسَعْصسرَ لهم السو للوجَدوأ لَه وبا رَحِيمًا 
و رطايدق عل أن جيم إلية لطر فم |3 الامو 
أنفسهم طاعة له ولهذا ذم من تخلف عن هذه الطاعة» ولم 
يقل مسلم إن على من ظلم نفسه بعد موته أن يذهب إلى 


قبره ويسأله أن يستغفر له ولو كان هذا طاعة لكان خير 


حقيقة التوسل بالنبي كل 0 
القروق قد غصيرا هذه الطاعة وعطلرها ووتق ذا عولاةء 
الغلاة العصاة..» إلى آخر كلامه ح رحمه الله -. 

أما قوله أي السبكي -: «وكذلك فهم العلماء العموم 
من الحالتين»: فيقال: من فهم هذا من سلف الأمة وأئمة 
الإسلام» فاذكر لنا عن رجل واحد من الصحابة أو 
التابعين أو تابعي التابعين أو الأئمة الأربعة أو غيرهم من 
الأئمة وأهل الحديث والتفسير أنه فهم العموم بالمعنى 
الذي ذكرته أو عمل به وأرشد إليه. فدعواك على العلماء 
بطريق العموم وهذا الفهم دعوى باطلة)' ". 

ومما استدل به السبكي عند تأويله هذه الآية القصة 
المشهورة التي يدندن عليها المبتدعون لترويج بدعهم وهي 
ما رواه أبو الحسن بن علي بن محمد بن علي حدثنا أحمد بن 
محمد بن الهيثم الطائي قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة 
بن كهبل عن أبي صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله 


. 479-5171 الصارم المنكي في الرد على السبكي ص‎ )١( 


500 حقيقة التوسل بالنبي كك 
عنه قال: قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله كَل 
بثلاثة أيام فرمى بنفسه إلى قبر النبي يَِةٍ وحثا على رأسه 
ترابه» وقال: يا رسول الله» قلت فسمعنا قولك» ووعيت 
عن الله عز وجل فا وعيناء وكان فيا أنزل الله عز وجل 
علباك ب أتَههُمْ إذ عَلكَمُوَا نم4 وقد ظلمت نفسي 
عدا تستكفر ىء فنودي من القير آله فر للك1"؟, 
الجواب على هذه القصة: قال ابن عبد الحادي ح رحمه الله- 
: إن هذا خبر منكر موضوع وآثر مختلق مصنوع لا يصلح 
الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها 
فوق بعض. 

والهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدي فإن 
يكن هو فهو متروك كذاب وإلا فهو مجهول'". 


.57١ الصارم المنكي. ص‎ ؛.)270-01١9‎ /1١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.537١- 577 الصارم المنكي في الرد على السبكي. ص‎ )0( 


حقيقة التوسل بالنبي عاد ير 


1ت . 
الجواب على الشبهة الثالثة 


حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وفيه ) الهم إن 
تن وي 2< 


َسأَنْكَ وَأَتوَجَهُ إِلبْكَ بيك محمد نبي الرّحْمَةِ..) 

الجواب على هذا الحديث: هذا الحديث مما تعلق فيه 
المبتدعون المشركون ممن أجاز التوسل بالنبي كَكِةٍ بعد 
مماته» فقالوا: فلو كان دعاء غير الله شركاً لم يعلم النبي كل 
الأعمى هذا الدعاء الذي فيه توسل ونداء غير الله. 

فنقول: الجواب عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الآأول؟ هذا الحريت تلف: فيه بين الضبحة 
والضعف. ومن ضعفه صاحب كتاب تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيدء فقال: ااووجه عدم ثبوته 


.77” سبق تخريجه؛ ص‎ )١( 


أنه قد نص أن أبا جعفر الذي عليه مدار هذا الحديث هو 
غير الخطميء وإذا كان غيره فهو لا يعرف)”". 

أما الذين صححوه فهم شيخ الإسلام رحمه الله- في 
رسالته التوسل والوسيلة» حيث أفاض فيه إفاضة تامة 
وبي طرقه لصحي متها والتتبعيش» قلير ابي 110 

وممن صححه أيضاً العلامة الألباني في مشكاة المصابيح 
حيث قال وإسناده صحيح» ومن ضعفه من المتأخرين ف| 
أصاب كما لم يصب من استدل به على التوسل 
بالأاشخاصء وإنما هو دليل على التوسل بدعاء الرجل 
الصالح ى] شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة”, 


(0) تسير العوير الله ص 7١55‏ 
0 التوسل والوسيلةء ص .١١٠-97‏ 
(؟) انظر: مشكاة المصابيح للألباني» رقم(77957). 


حقيقة التوسل بالنبي كله وح 
0 
الوجه الثانى: أنه على افتراض صحة الحديث فإنه لا 
يدل على سؤال الغائب ولا على سؤال المخلوق فيا لا 
يقدر عليه إلا الله» ولذا فالحديث فيه التوسل بالنبي عل 
إلى الله في الدعاء. أي بدعاء النبى كَلِدٍ الذي علمه إياه 
فهذا الصحابي لم يطلب من النبي تَكلِْ إلا ما يقدر عليه 
وهو طلب الدعاء له فهذا لا إنكار فيه» وإن كان هذا 
الصحابي توجه إلى الله من غير سؤال منه نفسه فهو م 
يسأل منه» وإنما سأل من الله به. فالخلاصة أنه توسل 
بدعاء النبى علهه('". 


)١(‏ انظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في رسالته ‏ قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة ص 175 .٠٠١‏ وكذا كلام صاحب كتاب 
الصارم المنكي فإن فيهم| كفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


5-0 حقيقة التوسل بالنبي ككل 
الجواب على الشبهة الرابعة 


الجواب عليها من جنس سابقتها إلا أن هذه الشبهة قد 
تكون دليلاً لمن قال بجواز التوسل بالنبي يِل بعد موته. 
والجواب عليها أن يقال: 

* أولا: أنها رواية مختلف فيها بين الصحة والضعف. 

# ثانياء عل افتراض صحتها فإنبا ليس فيها دليل على 
دعاء الميت والغائب غاية ما فيها أنه توجه إلى الله بنبيه كَل 
بدعائه. 

* ثالثاً: أنه إذا ثبت عن عثران بن حنيف أو غيره أنه 
من غير أن يكرق البى 6ه داغيا له ولا شتيعا فيه فقن 
علمنا أن أكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد موته ىا 
كان يشرع في حياته» فتراهم عند حالة الجدب إذا كانوا في 


حقيقة التوسل بالنبي لله 2 
الاستسقاء لا يأتون قبره ولا يتوسلون إلى الله به» بل كانوا 
يعدلون إلى غيره ممن هو حي بينهم ى) فعل عمر ومعاوية 
بن أبي سفيان. 

#اواينا؛ ديت الأعنى محية لحم وعامة السينابة 
رضي الله عنهم أجمعين فإنه إنها أمر الأعمى أن يتوسل إلى 
الله بشفاعة النبى يكل ودعاته لا بذاته» وقال في الدعاء «قل: 
اللهم فشفعه فّ''"» وإذا قدّر أن بعض الصحابة أمر غيره 
أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر بالدعاء المشروع بل 
ببعض وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه هو الموافق لسنة الرسول عل 
وكان الكالف لعمر نجوجا بسنة وسوله #لق .ركان 
الحديث الذي رواه عن النبى يَكِةِ حجة عليه لا له("©. 


.77 سبق تخريجه.» ص‎ )١( 
.٠١١ 49 (؟) انظر التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية كاء ص‎ 


دهع حقيقة التوس بالنبي كله 
الجواب على الشبهة الخامسة 


في التوسل بجاه النبي يَْةّ: الجواب عليها ما ذكره شيخ 
الإسلام حرحمه الله- حيث قال: «وروى بعض الجهال 
عن النبي كلد أنه قال: وذكر الحديثء ثم قال: وهذا 
الحديث كذب ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد 
عليها أهل الحديث ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث 
مع أن جاهه عند الله أعظم من جاه جميع الأنبياء 
والمرسلين. 

إلى أن قال ح رحمه الله-: ولكن جاه المخلوق عند الخالق 
تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق فإنه لا يشفع عنده 
أحد إلا بأكنيوة. فالحاصل أن هذا الحديث موضوع 
وكذب وافتراء على النبي كَكة. 


.١7٠-١179 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. ص‎ )١( 


حقيقة التوسل بالنبي كله 50 

فسؤال الله بجاه النبي تي م يعرف عن السلف وأنكره 
العلماء المحققون وعدوه من الأمور البدعية في الدين ولا 
ينبغي لأحد أن يسأل الله لا بجاه النبي يك ولا بجاه غيره. 

وأحاديث سؤال الله بالمخلوقين أو بجاههم ومنزلتهم 
واهية وموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج بها 
أو اعتمد غليها إذ أن سؤال الله سبي لا يناسب إجابة 
الدعاء فلا يحلف عل الله بمخلوق ولا يسأله بجاه تخلوق 
أو بذاته أو بمنزلته وإنما يسأل الله بالأسباب التي تناسب 
إجابة الدعاء كسؤال الله تعالى عه المي وصفاته 
العلىء قال الله تعالى: ©وَيِ الأسماة لي تادغوه يبا » 
[الأعراف: »]16٠‏ وبالعمل الصالح قال الله تعالى: ليت 
1ك ل دوك عون مُثويكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ ((4)5 
ا 0 


10 كيه زاقر الذية عل الخروع والبترع من الزيارة اللشيخ. صالم 
السدلان» ص 4ه 


القسم الأول: التوسل المشروع ديسامه ياوا امسو رحو 
أنواع التوسل المشروع ا ا ا ا 0 
الأول: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته 220 
الثاني: التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به ا 0 
الثالث: التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح 127000 
الرابع: التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالح 5225 


القسم الثاني: التوسل غير المشروع و ا 7 
الشبهات التى قذفها الشيطان في قلوب أوليائه مضاهاة 


للحق و أهله 000 [ز[ [ز ز ز ز ز1ؤزؤز 11 
الشبهة الأول ةي زذ 111 ذ 0 
الشبهة الثانية 8بب---000 [ [ [ ز 111 
الشبيية الخالعة 7 7ز 0 ز ز2ز ز 0270 ز 72 7زةز 7 ذا 
الشبهة الرابعة 0 |[ |[ 1[ 1[ |1 |[ | | | |[ ز ذم 
الشبهة الخامسة [ ز ز ز ز ز ز ز [ ذ ‏ 1 1 11 
الجواب على الشبهة الأولى 7 ز ز ز 2 ز ز ز 1 001 


الجواب غلل الشبهة الثالئة 0# 
الجواب على الشبهة الرابعة 9 2121210 


الجواب على الشبهة الخامسة ا د ا ا 


